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 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات .

الأحاديث التي وردت في موضوع الحجامة :

 أيها الأخوة الكرام, أُناسٌ كثيرون يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلّم في الحجامة، في أخذ الدم كلَّ عامٍ مرةً أو مرتين، فقد ورد عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فيما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك, قوله:

((إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ))

[أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس]

 وقد روى البخاري أيضاً:

((الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَة؛ شَرْبَةِ عَسَلٍ, وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ, وَكَيَّةِ نَارٍ, وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ))

[أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس]

 وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قال:

((فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ))

[أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس]

 وعن أنسٍ رضي الله عنه أنّه قال:

((إذا اشتدَّ الحرُّ فاستعينوا بالحجامة لا يتبيَّغ بكم الدم فيقتلكم))

[ورد في الأثر]

 أحاديث كثيرةٌ جداً تزيد عن أربعين حديثاً وردت في الحجامة .

ما هي الحكمة من الحجامة ؟

 قد يسأل سائل: ما حكمة الحجامة؟ قبل يومين عثرت في مجلةٍ صدرت هذا الشهر، في هذا الموضوع يفسِّر حكمة الحجامة، يقول هذا الموضوع:
 أنه أكّد أخصائيُّ قلبٍ في مركزٍ طبي في جامعةٍ مشهورةٍ جداً في بعض الدول المتقدِّمة تقدماً مادياً، أن فقدان الدم بانتظام قد يؤدي إلى حماية الإنسان من النوبات القلبية, هذا العالم الذي كتب هذه المقالة، أو هذا البحث، بعد تجارب عديدة، يغلب على ظنِّي انّه لا يعلم إطلاقاً أن في الدين الإسلامي أمرٌ بالحجامة, فعندما يفقد الجسم الدم، يفقد أيضاً عنصر الحديد الذي يخزِّنه الجسم في تركيبٍ خاص، وإن الناس الذين يحتوي دمهم على كميةٍ قليلةٍ من عنصر الحديد هم أقل عرضةً للإصابة بالنوبات القلبية من غيرهم، ففقدان الدم بشكلٍ منتظمٍ مما يقي الإنسان من هذه النوبات القلبية .
 أما هذه المشكلة محلولة عند النساء، بسبب الدورة الشهرية، إذ أن المرأة تفقد من دمها كل شهرٍ جزء، هذا يقيها الإصابة بهذه النوبات، ويعلم الأطباء أن إصابة النساء بهذه النوبات أقلُّ من إصابة الرجال، لكن الرجال أمروا بالحجامة تنفيذاً لقول النبي صلّى الله عليه وسلَّم, لأنّه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى .
 بل إنّ هناك مرضاً, هذا المرض معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام تكفٌّ عن صناعة الكريات، علماً بأن نقي العظام يصنع في الثانية الواحدة اثنين ونصف مليون كريّة حمراء، أحيانا هذه المعامل تكفُّ تلقائياً عن صنع الكريات الحمراء في جسم الإنسان، وهذا مرضٌ خطيرٌ لم تعرف أسبابه حتى الآن، سمي فقر الدم اللامصنع .
 أيها الأخوة, إن معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام تتنشَّط بنقص كمية الدم، وكأنَّ في نقص الدم صيانةً لهذه المعامل من الارتباك، ومن التعطُّل، إن في نقص الدم صيانةً ، وحفظاً لهذه المعامل من أن تكفَّ عن العمل .
 يجب أن نؤمن أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلَّم في كلِّ شيءٍ أمر به لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى .
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